
الســـياسات المتناقضـــة للإمـــارات: تسويـــق
ــــة للانقســــام في ــــا وتغذي للتسامــــح داخليً
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تن وزارة للتسامح، وكانت أيضًا أول دولة تُحاكَم
بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية. في العاشر من أبريل/ نيسان، ترافع محامون يمثلون السودان أمام
محكمــة العــدل الدوليــة، متهمين الإمــارات بتأجيــج إبــادة قبيلــة المســاليت مــن خلال تســليح قــوات

الدعم السريع، وهي ميليشيا مسؤولة عن ارتكاب عدة مجازر في السودان.

يــم كتيــت، المســؤولة في وزارة الخارجيــة، بأنهــا “خدعــة ترفــض الإمــارات هــذه الاتهامــات، وتصــفها ر
علاقــات عامــة مغرضــة ولا أســاس لهــا مــن الصــحة”، مشــيرة إلى أنهــا تهــدف إلى صرف الانتبــاه عــن
الفظائع التي يرتكبها الجيش السوداني، خصم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية المستمرة منذ

عامين.

ورغــم أن الجيــش الســوداني قــد ارتكــب بالفعــل جرائــم حــرب، إلا أن الــدعم الإمــاراتي لقــوات الــدعم
كثر من ذلك لأسباب إجرائية، لكنها السريع ليس موضع شك. من غير المرجح أن تتقدم القضية أ
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تسلط الضوء على حقيقة واضحة: في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تدعم الإمارات العربية المتحدة
عددا من الميليشيات التي تريد الاستيلاء على الدول بالقوة أو تقسيمها.

كــبر تعــد الإمــارات، إلى جــانب جارتهــا المملكــة العربيــة الســعودية، قلــب العــالم العــربي الحــديث، فهمــا أ
كــثر اللاعــبين الدبلوماســيين تــأثيرًا فيــه، وكلاهمــا يــرى نفســه قــوة مســتقلة متوســطة اقتصــادين وأ

الحجم في عالم متعدد الأقطاب، لكنهما يتبنيان مقاربتين مختلفتين للغاية تجاه المنطقة.

ية، وينحازون في كثير من الأحيان (إن لم يكن دائمًا) إلى يرى السعوديون في الاستقرار مصلحة ضرور
أمريكا.



كثرها ثراء العاصمة أبوظبي، فقد اتخذت أما الإمارات التي تتشكل من سبع إمارات (من بينها دبي)، أ
مسارًا مختلفًا. تحالفت الإمارات في ليبيا مع خليفة حفتر، وهو أمير حرب حاول الإطاحة بحكومة

طرابلس التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وفي اليمـن، دعمـت المجلـس الانتقـالي الجنـوبي، وهـو حركـة انفصاليـة. كمـا أقـامت علاقـات وثيقـة مـع
يتان انفصاليتان في الصومال. شخصيات قيادية في بونتلاند وأرض الصومال، وهما جمهور

تتعــارض العديــد مــن ســياساتها مــع الســياسات الأمريكيــة، كمــا أن دعــم قــوات الــدعم السريــع في
السودان وضعها في خلاف مع أمريكا والصين، ومع روسيا أيضًا، وهذا ليس بالأمر الهين.

عندما يُطلب من المسؤولين الإماراتيين شرح سياستهم، غالبًا ما يصرون على أنها ليست سياستهم
على الإطلاق. تنفي الإمارات إرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع، حتى بعد أن أظهرت تحقيقات
الأمم المتحدة وصور الأقمار الصناعية أنها كانت تفعل ذلك عدة مرات أسبوعيًا. وقد زعم مسؤول في
وزارة الخارجية الإماراتية ذات مرة أن دعم حفتر تم “بالتنسيق الكامل” مع الحلفاء، بغض النظر عن

أن معظم حلفاء ليبيا، بما في ذلك أمريكا، عارضوا ذلك.

يعتقد الدبلوماسيون الأجانب في أبوظبي بأن الدوافع الإمارات اقتصادية. يرى البعض أن الإمارات
تســعى للحصــول علــى صــفقات تفضيليــة لاســتغلال الذهــب الســوداني، لكــن هــذا التفســير يبــدو
ــد ي ســطحيًا: فمعظــم الذهــب الســوداني يتــم تصــديره بالفعــل إلى الإمــارات. يعتقــد آخــرون أنهــا تر
ــز مبادرتهــا للأمــن الغــذائي؛ حيــث ي الوصــول إلى الأراضي الصالحــة للزراعــة والمــوا في الســودان لتعز

تستورد البلاد  بالمئة من غذائها.

التركيز على الاعتبارات الاقتصادية قد يؤدي إلى فهم الأمر بشكل غير صحيح؛ حيث يبدو أن دوافع
الإمــارات الرئيســية أيديولوجيــة. فــالرئيس محمد بــن زايــد آل نهيــان، معــادٍ بشــدة للإسلاميين، وتحــرص
الأسرة الحاكمة على كبح دور قطر وتركيا اللتين تدعمان الأحزاب الإسلامية، كما أنها ترغب في اقتطاع

مجال نفوذ خاص بها مستقل عن السعودية.

في اليمـــن، اضطـــرت الإمـــارات بســـبب شعورهـــا بـــالخطر، إلى الانضمـــام إلى التحـــالف الـــذي تقـــوده
السعودية، والذي خاض الحرب في عام  ضد الحوثيين، وهي حركة شيعية متمردة استولت
على جزء كبير من البلاد. لم ترغب أي منهما في أن يكون للميليشيا المدعومة من إيران موطئ قدم في
شبه الجزيرة العربية، لكن الإمارات أرادت أن يكون لها حلفاء على الأرض، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن

السعوديين كانوا مقربين من حزب الإصلاح، وهو ف من فروع جماعة الإخوان المسلمين.

مثّــل الانفصــاليون في الجنــوب، الــذي كــان دولــة شيوعيــة مســتقلة حــتى عــام ، حليفًــا ملائمــا
للإمـاراتيين. قـد يثمـر هـذا التحـالف يومًـا مـا عـن فوائـد اقتصاديـة؛ حيـث تأمـل شركـة مـوا أبـوظبي،
عملاق الشحن المملوك للدولة، في الحصول على امتياز لتشغيل ميناء عدن جنوبي اليمن، مما يشير
ــرئيسي في ــه ليــس الســبب ال ــز علاقاتهــا، ولكن ي إلى أن الثقــل الاقتصــادي للإمــارات هــو وســيلة لتعز

توجهاتها بالمنطقة.
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أنهى السودان عقودًا من حكم الإسلاميين عندما عُزل البشير عام ، لكن الضباط الإسلاميين
لا يزالون يتمتعون بنفوذ في الجيش، وهذا ما أعطى محمد بن زايد مبررا لدعم قوات الدعم السريع،
وربمــا شعــر أيضًــا بنــوع مــن الالتزام تجــاه قائــد الميليشيــا محمد حمــدان دقلــو (المعــروف أيضًــا باســم
حميدتي)، الذي أمدّ الجيش الإماراتي في اليمن بآلاف المقاتلين. يقول مسؤول أمريكي سابق التقى

الرئيس الإماراتي: “أعتقد أنه يشعر بالالتزام تجاه هؤلاء الأشخاص”.

تُصرّ الإمــارات علــى أنهــا تتصرف ببراغماتيــة، ولهــذه الحجــة بعــض الوجاهــة، فقــد أثبــت حلفاؤهــا في
كــثر كفــاءة مــن المعســكر المتحــالف مــع الســعودية. أمــا الحكومــة الــتي تعــترف بهــا الأمــم اليمــن أنهــم أ

المتحدة في ليبيا، فهي ليست شرعية كما يبدو، إذ تخضع لسيطرة الميليشيات.

، مع ذلك، لم يُحقق دعم المتمردين نجاحًا يُذكر. أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق عام
يــا. قــال أنــور قرقــاش، وضغطــت علــى دول أخــرى لتطــبيع العلاقــات مــع بشــار الأســد، ديكتــاتور سور
مستشار محمد بن زايد للسياسة الخارجية، حينها إن هذه المساعي “جاءت نتيجة إحباط استمر عشر
ســنوات”، وجــادل بــأن عــزل الطاغيــة لــن يُجــدي نفعًــا، وأنــه مــن المفيــد محاولــة إشراكــه في العمليــة

الانتقالية.

يـا فشلـت أيضًـا، فقـد فـرّ الأسـد إلى موسـكو في ديسـمبر/ كـانون الأول. لكـنّ مسـاعي الإمـارات في سور
كثر بكثير من دول الخليج الأخرى (مع تُبدي الإمارات تشككًا في الحكومة التي يقودها الإسلاميون أ

أنها لم تُحركّ ساكنًا بعد الرئيس الجديد أحمد الشرع).

لم ينجـح حفـتر في مسـاعيه للسـيطرة علـى طرابلـس، كمـا فقـدت قـوات الـدعم السريـع السـيطرة علـى
العاصمة السودانية الشهر الماضي وفرتّ من المدينة. في الحالتين، يمكن القول إن دور الإمارات كان
ــز علاقاتهــا مــع الجيــش الســوداني والحكومــة في ي يعــة لتعز ــا ذر ــائج عكســية؛ فقــد أعطــى تركي ــه نت ل

طرابلس، وقد اعتمدتا على الطائرات التركية المسيرة لضرب خصومهما.

كما ألحقت هذه السياسات ضررًا متزايدًا بسمعة الإمارات. أثار ثلاثة من موظفي الكونغرس احتمال
فــرض عقوبــات عليهــا في اجتماعــات منفصــلة في واشنطــن الشهــر المــاضي. هــذه علــى الأرجــح مجــرد
كــثر مــن مجــرد نقاشــات حــتى الآن. وكمــا يقــال، فــإن دعــم مجموعــات مثــل قــوات الــدعم السريــع أ

جريمة، بل هو خطأ فادح.
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